
 ”صـــورة الحرف أم صوتـــه؟“، لم يدر 
ذلـــك الســـؤال في أصـــوات الرســـامين 
الحروفيين العرب. كانت نظريتهم تقوم 
على أساس اســـتلهام جماليات الحرف 
العربي. وهو مفهوم عام عالجه كل رسام 

بطريقته الخاصة. 
ولكن الشغف بحركة الحرف العربي 
وهي مصـــدر ليونتـــه كان هـــو العامل 
المشترك بين كل تلك التجارب، سواء تلك 
التي كانت عبارة عن اســـتدراك للحرف 
باعتبـــاره أثرا كما لدى العراقي شـــاكر 
حســـن آل سعيد أو تلك التي تستند إلى 
الجانـــب الزخرفـــي – الخطـــي كما لدى 

التونسي نجا المهداوي. 

القطري علي حسن الجابر لا ينتمي 
إلى أي واحد من الاتجاهين. فهو ينصت 
إلى الحرف وينظر إليه في الوقت نفسه. 
ذلك معناه أنه يجمع بين صورة الحرف 
وصوتـــه ليصل إلـــى غايته فـــي تلمس 

الطريق إلى تأثيره الجمالي. 

يده تطارد خيال الموسيقى

ولـــع الجابر بالحـــرف العربي يعود 
إلى ســـنوات مبكرة من شبابه. لقد تعلم 
يومهـــا أصول فـــن الخط العربـــي. كان 
يأمـــل أن يكون خطاطا. غيـــر أن مزاجه 
الغنائـــي فـــي النظـــر إلى 

الحـــروف بحرية لم يكن 
ييســـر له الالتزام بقوانين ثابتة 

في رســـم الحـــروف والتحكم 
بعلاقاتهـــا وفـــق ضوابط لا 

يمكن الخروج عليها.
كانت يده تمتلئ 

بخيال الموسيقى فيما 
يُفترض أن تكون يد 

الخطاط مصوبة 
بشدة ودقة 

وتماسك إلى هدفها مثل يد جندي. وكان 
عليه وهو الذي لم يدرس الرسم أكاديميا 
أن يتعلـــم الأصول التـــي لا تضر بحرية 
يده وتســـاعده على التعرف على مصادر 
تلـــك الليونـــة العذبـــة التـــي يتمتع بها 
الحرف وهو يســـعى لتجســـيد شفافيته 
وكل عنصـــر لا يُـــرى من عالمه الشاســـع 
الذي يملأ المعاجم سحرا يفيض عليها. 

لم تكـــن لديه فكرة عن حـــرف بعينه 
يكون بطـــلا لمغامرته التي رغـــب في ألاّ 
يدمجها بتجـــارب الآخرين، فيكون جزءا 
مـــن كل. حـــرص علـــى أن يكـــون مفردا 
وحيدا حين اكتشـــفت يـــده أن الـ“نون“ 
تملأها شغبا. تُطعمها أفكارا برية وتفرد 

لها مساحة تقع بين الأرضي والمقدس. 
ولكـــن الفنان لم يســـهب في التأويل 
القائـــم على اســـتلهام حـــرف الـ“نون“ 
باعتبـــاره كيانـــا مفردا ذُكر بشـــيء من 
القداســـة. لـــم يشـــأ الجابـــر التفريـــط 
بموعظته الجماليـــة التي تمزج الجمال 

باللعب في إطار احتفالي. 
لسنوات طويلة وهو يرسم الـ“نون“. 
في كل مرة يرســـمها فيها كان يشعر أنه 
يرســـمها لأول مرة. ســـيتعرف من خلال 
ذلـــك الحرف كيف يقيم علاقته بالحروف 
علـــى أســـاس الغـــزل الـــذي ينبعث من 

الداخل. 
حفلتـــه تقـــع هنـــاك فـــي الداخـــل. 
موســـيقى يده تشق طريقها إلى الخارج 
لتعرفه مع متلقيه على حروف ســـتظهر 

كما لو أنها ضيوف طارئون. 

نفائس صائغ الذهب

الجابر يلعب بحرية بالحروف، نحاتا 
ورســـاما غيـــر أن عينه لا تـــرى إلا النون، 
عشـــقه الأبدي. ولد في الدوحة عام 1956. 
ودرس التاريـــخ فـــي جامعـــة قطـــر التي 
تخـــرج منهـــا عـــام 1982. عمل فـــي مجال 
الآثار. عام 1984 شـــارك فـــي دورة لصيانة 
التراث العربي الإسلامي في جامعة لوفات 
ببلجيـــكا. درس فن الحفـــر من خلال دورة 
أقيمت في كلية الفنـــون الجميلة بجامعة 

القاهرة. 
وإذا كان قد جمع بين الرســـم والنحت 
والفوتوغراف فـــي محاولة منه لفهم الأثر 
الإنساني وصلته بالمكان في أجواء البحث 
الحروفي الخـــاص الذي لم يغـــادره فإنه 

يختـــرق  أن  فـــي  نجـــح 
مناطـــق قـــد تبـــدو محصنـــة أمـــام 
فنـــان تميزت تجربتـــه بخاصياتها 
الإيقاعيـــة الداخليـــة الغامضة كما 
فـــي دخوله على عالمـــي المجوهرات 
والأزياء. وليـــس مفاجئا أن تحُدث 
تلـــك التجربـــة تأثيـــرا عميقـــا في 
تجربته الفنيـــة، ذلك لأنه يتعامل مع 
لوحاته كما لو أنهـــا نفائس فيعالج 
مفرداتهـــا بدقـــة 
الذهـــب.  صائـــغ 
وغالبـــا ما يؤكد 

أنـــه لم يتخل عن عـــادات الخطاط، بالرغم 
مـــن أن منظـــوره الحروفي كان قـــد تغير 
بطريقـــة كلية. غير أن حرصه على أن يظل 
الخطـــاط مقيما فـــي أعماق روحـــه يقربه 
مـــن حالة التجلي التي يعيشـــها الخطاط 
وهو يعالج نصوصا مقدســـة. يشعر المرء 
وهو ينظر إلى رســـوم الجابر أن الرســـام 
لا يرســـم صـــورا بقدر ما ينقـــل نصوصا 
ســـرية من حالة خفائها ليجســـدها 
على هيئة حروف يمكن أن تُرى 
باعتبارها جزءا من طلسم مغلق 

على معانيه. 
 أقام الجابر أكثـــر من ثلاثين معرضا 
شـــخصيا. وفي عام 1993 حاز على جائزة 
لجنة التحكيـــم في بينالي الشـــارقة. كما 
نال جائزة السعفة الذهبية لفناني مجلس 
التعـــاون الخليجـــي. ونال كذلـــك جائزة 
الدولـــة التشـــجيعية فـــي مجـــال الفنون 

التشكيلية. 

نون الصحراء النافرة

هل ســـمع الجابر صهيـــل حصان 
وهـــو يبـــدأ بحـــرف النـــون؟ ليس في 
الأمـــر أي نـــوع مـــن المجاز الشـــعري 

بالرغم من أن عالم الرســـام كله شـــعر 
من جهـــة رقته. ”حصان الصحراء“ هو 
عنـــوان عمله النحتي الذي يحتل مكانا 
بارزا في مطار حمـــد الدولي بالدوحة. 
ذلك الحصـــان هو النون التي لم تكتف 
بمكانها وزمنها، ولا شـــكلها وصوتها، 
ولا إيقاعهـــا وأثرها. هذه المرة حضرت 
مجسدة بمادة لا تذكر بخيالها الفاني. 
لقد تعلم اللعب بالحروف ومعها. لا 
لأنها صنيعته بل لأنها اكتسبت الكثير 
من طباعه. إنها جزء من عالمه الروحي. 
مثلما يســـتعمل حواســـه لكـــي يراها 
ويســـمعها ويشـــمها ويتذوقهـــا فإنها 
تملك الوقت لكي تهبه سعادة أن يلعب. 
لينة ومرنة وموسيقية كألعاب الطفولة 
 w منحوتـــات الجابر وليســـت صارمة
ومتجهمة ومقفلة على ذاتها. يمكنك أن 
تسمع أصواتا وأنت تنظر إلى حصان 
الصحراء. ستقنع نفسك أنك رأيته في 
حلم ما. غير أنك لا بد أن تسمع صوتك 
وأنـــت تـــراه. صوتـــك القـــادم من حلم 
بعيد يشـــق الصحراء مثلما يفعل ذلك 
الحصـــان الذي هو عبـــارة عن خطوط 
رُســـمت في الهواء وصـــارت تملك قوة 

الكائن الحسي. 

يثـــق الجابـــر أن كل مـــا يفعله إنما 
ينبعث من يد الرســـام فهو يرســـم نحتا 

ويصور باعتباره رساما. 

فـــي تحـــول غامـــض وغريـــب صار 
الجابر يرسم زهورا. ولكنها زهور تذكر 
بعين الخطاط المولع بالزخرفة النباتية. 
كمـــا لو أنه يكـــرر رمزا ليؤكـــده ويحفر 
لـــه موقعا فـــي الذاكرة البصرية يرســـم 

الجابر زهرته لكي يتعرف على لغتها.
أشــــبه بالحــــرف الــــذي ينصــــت إلى 
صوتــــه تتابع الزهرة شــــهقة عطرها. هل 

كان يحاول رســــم تلك الشهقة بدلا من أن 
يقبض على العطــــر؟ لقد حاول في أوقات 
ســــابقة أن يرســــم مــــا لا يُرى مــــن خلال 
التســــلل إلى أعماق الحــــرف. ذلك الحرف 
الذي يمكــــن أن يملأ متحفا بتجلياته. أما 
الزهرة فإنها تشجعه على أن يتسلل إليها 
وينقب في المواقع الذي تترك فيها أثرها. 
زهرته هي المفـــردة التي كلما تكررت 
تنوعـــت معانيها. إنه يرســـم حياة على 
هيئـــة زهـــرة. حيـــاة خفية يعيشـــها في 
لحظـــة اكتشـــاف عابـــرة. وهنـــا يحضر 
الخطاط الـــذي يقدس مفرداته وهو ينظر 
بطهر إلى أدواته. يقول الجابر ”كثيرا ما 
تراودني أحـــلام بأمكنة مختلفة ارتبطت 
بمخيلتـــي. أمكنـــة ســـكنتني منـــذ زمن 
بعيد وتتملكني ذكريات القرى ببســـاطة 
بنائها الممتلئـــة بقصص الحب الخيالية 
والشعر المتوارث والأمثال. أتذكر النساء 
والأطفال والشيوخ وارتباطهم بالأمكنة“. 
يرسم علي حسن الجابر بيد العاشق 
الـــذي ينتظـــر أن تنبعـــث ذكرياتـــه من 
الرموز الغامضـــة التي تترك أثرها على 
سطوح لوحاته. حياته كلها هناك. وهي 
حياة تقيم في اللغة. ذلك ما جعله شديد 

الارتباط بالشعر.
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من الحروفية إلى الزهور

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

علي حسن الجابر

يطارد الإيقاع محلقا بجناحي نونه 

الجابر ينصت إلى الحرف وينظر 

إليه في الوقت نفسه. ذلك 

معناه أنه يجمع بين صورة 

الحرف وصوته ليصل إلى غايته 

في تلمس الطريق إلى تأثيره 

الجمالي

ولع الجابر بالحرف العربي يعود 

إلى سنوات مبكرة من شبابه. 

لقد تعلم يومها أصول فن الخط 

العربي، غير أن مزاجه الغنائي في 

النظر إلى الحروف بحرية لم يكن 

ر له الالتزام بقوانين ثابتة
ّ

ييس

وجوه

ولـــع الجابر بالحـــرف العربي يعود
إلى ســـنوات مبكرة من شبابه. لقد تعلم
يومهـــا أصول فـــن الخط العربـــي. كان
يأمـــل أن يكون خطاطا. غيـــر أن مزاجه
الغنائـــي فـــي النظـــر إلى

الحـــروف بحرية لم يكن
ييســـر له الالتزام بقوانين ثابتة 
في رســـم الحـــروف والتحكم
بعلاقاتهـــا وفـــق ضوابط لا

يمكن الخروج عليها.
كانت يده تمتلئ
بخيال الموسيقى فيما
يُفترض أن تكون يد
الخطاط مصوبة

بشدة ودقة 

أقيمت في كلية الفنـــون الجميلة بجامعة 
القاهرة. 

وإذا كان قد جمع بين الرســـم والنحت 
والفوتوغراف فـــي محاولة منه لفهم الأثر 
الإنساني وصلته بالمكان في أجواء البحث 
الحروفي الخـــاص الذي لم يغـــادره فإنه 

يختـــرق  أن  فـــي  نجـــح 
مناطـــق قـــد تبـــدو محصنـــة أمـــام 
فنـــان تميزت تجربتـــه بخاصياتها 
الإيقاعيـــة الداخليـــة الغامضة كما 
فـــي دخوله على عالمـــي المجوهرات 
والأزياء. وليـــس مفاجئا أن تحُدث 

ي ي

تلـــك التجربـــة تأثيـــرا عميقـــا في 
تجربته الفنيـــة، ذلك لأنه يتعامل مع 
لوحاته كما لو أنهـــا نفائس فيعالج 
مفرداتهـــا بدقـــة 
الذهـــب.  صائـــغ 
وغالبـــا ما يؤكد 

مـــن أن منظـــو
غ بطريقـــة كلية.
الخطـــاط مقيما
مـــن حالة التج
وهو يعالج نص
ر وهو ينظر إلى
لا يرســـم صـــو
ســـرية من
على 
باعتب

على معانيه. 
 أقام الجابر
شـــخصيا. وفي
لجنة التحكيـــم
نال جائزة السع
التعـــاون الخلي
الدولـــة التشـــج

التشكيلية.

نون الصحراء

هل ســـمع
وهـــو يبـــدأ ب
الأمـــر أي نـــو


